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فعل القوادة فعل مرذول عند أهل العربية ويختلف معناه بين جناحي الوطن، فإذا كان في الشرق
ــا مــدانًا، فهو في المغــرب العــربي يحتمــل معــنى سياســيا بشعًــا، حيــث أنــه العــربي يحتمــل معــنى أخلاقي
مرادف للخيانة، والقواد في تونس هو الواشي والخائن وتزداد قوادته بشاعة عندما يجري في مصالح

عدو الوطن ولا يقبض إلا الخيبة.

وهـذا المعـنى وجـدناه اليـوم في بيـان جمعيـاتي الـذي أمضتـه نقابـة الصـحافيين التونسـيين ساعيـة إلى
إيغار صدر فرنسا على أحزاب تونسية، متهمة إياها بتدبير عملية اغتيال الشرطية الفرنسية على يد

تونسي مهاجر، بزعم أنه مدرب ومرسَل من قبل التيار الإسلامي في تونس لقتل المواطنة الفرنسية.

فرنسا لم تتهم تونسيين
فرنسا الرسمية لم تصدر نص إدانة صريحًا واكتفت ببيان الجهاز الأمني المتضرر بالحديث عن شبهة
إرهاب. ولم تنشر ما يفيد تورط جهة تونسية حزبية، فهي ما زالت تحقق. ولكن قبل اكتمال التحقيق
الرسمي في بلد الضحية، استبق تونسيون يقفون في مواقع مؤثرة (نقابة الصحافيين ورابطة حقوق
الإنسان) لربط العملية بحزب النهضة التونسي وائتلاف الكرامة، وهما كيانان سياسيان لهما تمثيل

برلماني منتخب.
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ودعـا الممضـون مـن ضمـن اللفيـف الجمعيـاتي الـذي لا نعرفـه إلا علـى الـورق إلى دفـع فرنسـا إلى إدانـة
الحزبين المسؤولين عن العملية (هكذا)، برغبة أن يتبع الإدانة تدخل فعال لحسم الصراع الداخلي،
بما يعنيه ذلك من محاولة إدخال سلطة أجنبية في الخصومات السياسية الداخلية للبلد الذي يمر

بأزمة سياسية بلا أفق.

إنهـا عمليـة اسـتقواء بـأجنبي في صراع داخلـي، وهـذه الجملـة كـانت مـن مفـردات بـن علـي السياسـية
الــتي كــان يرجــم بهــا معــارضيه مــن الإسلاميين وغيرهــم (وبعضهــم أمــضى اليــوم علــى البيــان). فكــل
ية كان يفسره بن علي على أنه استعداء الأجانب تواصل مع منظمات حقوق الإنسان زمن الدكتاتور
على البلد، ولكن بيان اليوم لم يكن “تخابرًا” مع حقوقيين دوليين كما كان دأب المعارضة في زمنه في
ظـل انسـداد تـام للحـديث السـياسي الـديمقراطي تحـت رايـة الـوطن الواحـد، بـل هـو اسـتعداء دولـة
أجنبيـة علـى مكونـات سياسـية وطنيـة منتخبـة وتشـارك في إدارة البلـد مـن موقـع الحـق لا مـن موقـع

التفضل.

بعيدون نحن الآن عن حقوق الإنسان
الذيـن دعـوا فرنسـا للتـدخل في الشـأن الـداخلي بزعـم محاربـة الإرهـاب، هـم أنفسـهم الذيـن زغـردوا
لإعــدام الإسلاميين في مصر، واحتفلــت منشــوراتهم بــالتخلص مــن “كمشــة الإرهــابيين”، وغني عــن
التــذكير أنهــم حــزام حفــتر أو طــابوره الخــامس في تــونس، وفيهم مــن يفتخــر بعــد بصــور رســمية معــه.
وغـني عـن القـول أيضًـا أنهـم أعـداء الثـورة والتغيـير الذيـن يقفـون الآن جماعـات وأفـرادًا مـع الرئيـس

المعادي للثورة ويعمل على تخريبها مستقويًا بأخيه السيسي.

الثوري القواد هو من أمضى بيان اليوم باسم محاربة الإرهاب، ولكنه أمضى
مرسوم موته الأخلاقي والسياسي.

يــة بين لم يزدنــا بيــان الاســتقواء بفرنســا إلا يقينًــا بــأن الوضــع الــداخلي في تــونس يعيــش قطيعــة جذر
مكونــاته، حاولنــا دومًــا تجــاهله وبنــاء الآمــال علــى نهــايته لكنــه يــأبى إلا أن يذكرنــا بحقيقــة موجعــة.
التونسـيون أعـداء لبعضهـم إلى درجـة اسـتدعاء دولـة الاحتلال لتكـون حَكمًـا بينهـم بـل حكمًـا منحـازًا.
هنــا تذكرنــا، وكيــف لا نفعــل، ســيرة القــواد القــديم الــذي كــان يخــبر عــن مكــامن المقاومــة ويرشــد إليهــا
جندرمة فرنسا لتبيدهم مقابل ملاليم قليلة يتلقاها مع كثير من البصاق الفرنسي على وجهه، وهو

يمد يده لقبض ثمن أرواح بني عمومته حملة السلاح ضد المحتل.

تغيرت الخلفية لكن الجوهر واحد، فقد كان القواد القديم بلا خلفية فكرية فقط وضاعته وفقدانه
يـة ضـد الرجعيـة، ويـا لهـا مـن حـرب للكرامـة، أمـا القـواد الجديـد فيسـاري تقـدمي يـروّج للحـرب الثور

يستعين فيها الثوري بعدوه على بني جلدته.



الثوري القواد هو من أمضى بيان اليوم باسم محاربة الإرهاب، ولكنه أمضى مرسوم موته الأخلاقي
والسياسي، فلو كان قادرًا على فعل ما استقوى بغيره لفعله. لقد كشف عجزه وهوانه على شعبه.

إنها النهاية الأخلاقية لليسار التونسي
إذا كان من حق اليساري التونسي أن يقاوم الإرهاب (وهذه نكتة لا تضحكنا)، فإن هذا الحق يترجم
بالاشتكاء إلى القضاء التونسي بتقديم أدلة مادية ملموسة على ضلوع حزب النهضة وائتلاف الكرامة
في ترتيب عملية إرهابية في فرنسا. فالقضاء التونسي جهة مخولة من الداخل الوطني للبت في جرائم
مماثلـة بنـاء علـى أدلـة حقيقيـة. القضـاء التـونسي مخـول بأخـذ حـق المواطنـة الفرنسـية الضحيـة مـن
مجرم “إرهابي” تونسي، فهو قضاء دولة مستقلة ذات سيادة يمكنه لاحقًا أن يعاقب معتمدًا على

قوته الخاصة.

أمـا اجتنـاب التظلـم إلى القضـاء والمسارعـة إلى تحريـض جهـة أجنبيـة، فهـو دليـل كـاشف علـى تهـافت
الموقف وعلى هوان أصحاب البيان. لم يعد موقف اليسار من فرنسا وثقافتها موقفًا ثقافيا خالصًا
صاغه دومًا ضمن منظور التقدمية ومحاربة التخلف والرجعية الدينية، بل انتقل إلى مرحلة القوادة

والوشاية والاستقواء بقوة أجنبية، وهنا يتجلى العجز وقلة الحيلة.

يعرف الممضون على البيان أن فرنسا لن تتدخل قضائيا في متابعة أي كان في تونس، ففرنسا رغم
جبروتها وظلمها التاريخي لتونس وجوارها العربي والإفريقي احتفظت بسمعتها كدولة تقدر سيادة
الـدول شكليـا. نعـرف أنهـا تكيـد لمسـتعمراتها القديمـة وتخرّبهـا، لكنهـا تفعـل ذلـك سرا لا جهـرًا وتضـع
عملهــــا في إطــــار الــــدفاع عــــن مصالحهــــا الاستراتيجيــــة وتحســــن تغليــــف فعلهــــا الرســــمي بغلاف
القانون، لذلك هي لن تتلقى البيان إلا كتعبير كوشاية رخيصة لا يبنى عليها فعل قانوني، من قبيل

المطالبة بمحاكمة أسماء أو شخصيات تونسية بتهم لن يمكنها إثباتها.

البيان سيثبت لها أن أنصارها في الداخل التونسي قد كشفوا ضعفهم
وهوانهم، وأنه لم يعد يمكنها الاعتماد عليهم لقيادة معاركها ضد الإسلاميين في

الداخل.

يــة زمــن حــرب الاســتقلال قــد نقلــت جــزءًا مــن معاركهــا إلى الــداخل تتــذكر فرنســا أن المقاومــة الجزائر
يــة خــا الفرنسي وألحقــت بفرنســا أضرارًا جســمية، لكــن رغــم ذلــك لم تلاحــق قيــادة المقاومــة الجزائر
حـدودها بتهـم مماثلـة، وإنمـا حاسـبت مـن فعـل في الـداخل بطريقتهـا ودون محاكمـات، وكـان ذلـك

زمن حرب ومقاومة لا زمن دولة.

لذلك لا نرى أن فرنسا ستلقي بالاً لبيان الوشاية التونسي، وربما أثار لديها حالة قرف من الوشاة
الجدد، والأكيد أن البيان سيثبت لها أن أنصارها في الداخل التونسي قد كشفوا ضعفهم وهوانهم،



وأنــه لم يعــد يمكنهــا الاعتمــاد عليهــم لقيــادة معاركهــا ضــد الإسلاميين في الــداخل. فقــد هربــوا إليهــا
يطلبـون النجـدة ولـن تنجـدهم، فهـم أهـون عنـدها مـن ورقـة البيـان نفسـها. لقـد قـالوا لهـا دون أن

يشعروا أو يقدّروا حجم خسارتها لقد انهزمنا في الداخل.

وعوض أن تنجدهم ستفكر حتمًا في بديل لهم، فمصالحها في تونس أهم لديها من أن توكل الدفاع
عنهــا إلى هــؤلاء الوشــاة. ولــو كــانت تقــدر الوشــاة لقــدرت جماعــة الحــركيين الجــزائريين الذيــن لحقــوا
ــان أدان أصــحابه وهــز ــد بلا قيمــة حــتى الآن. لذلــك نختصر بنشــوة: رُب بي بركابهــا، فعــاملتهم كعبي

مكانتهم وأنهى دورهم، ورُب ثورة عرتّ الوشاة والقوادة وحسمت مصيرهم.
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